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حَمـي وطيـس المواجهـة بين ترامـب وقـادة الـديمقراطيين في الكـونغرس الأمريـكي علـى خلفيـة مـا أثُـير
من شبهات محورها الاتصال بين ترامب والقيادة الأوكرانية، ومع إعلان البدء في إجراءات محاكمة
برلمانيــة قــد تُفــضي إلى عــزل ترامــب، انتهــج ترامــب ســياسة الهجــوم المضــاد للــدفاع عــن نفســه، ورد
بالقول: “ما يجري لا يعدو إلا أن يكون محاولة انقلابية ترمي إلى سيطرة الديمقراطيين على الحكم”.

ما هو أبعد من مجرد مكالمة هاتفية

مع إعلان الديمقراطيين البدء رسميًا بتحقيقات بهدف عزل ترامب، فتحت الشكوى المتعلقة باتصال
ترامـــب بنظـــيره الأوكـــراني البـــاب علـــى مصراعيـــه لســـيل مـــن التسريبـــات الجديـــدة الـــتي قـــد يـــرى

يدًا من المتاعب للرئيس الأمريكي. الديمقراطيون فيها دعمًا لمساعيهم، ويرى فيها آخرون مز

يـر لصـحيفة “نيويـورك تـايمز” بـأن الرئيـس ترامـب ضغـط علـى رئيـس الـوزراء آخـر هـذه التسريبـات تقر
يــر العــدل الأمريــكي وليــام بــار في جمــع معلومــات تهــدف إلى الأســترالي ســكوت موريســون ليساعــد وز
التشكيك في مصداقية تحقيقات مولر المتعلقة بمزاعم استفادة ترامب من دعم روسي في انتخابات
الرئاسـة الأمريكيـة عـام ، الـتي فـاز بهـا ترامـب أمـام هيلاري كلينتـون. ولم تثبـت نتيجـة التحقيـق،

التي نشرت في أبريل/ نيسان الماضي، ضلوع حملة ترامب في جريمة التأثير على نتيجة الانتخابات.

ير العدل عقد بالفعل في تحقيق آخر لصحيفة “واشنطن بوست”، كشف أن وز
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اجتماعات خاصة في الخا مع مسؤولي أجهزة استخبارات أجنبية للحصول
على مساعدتهم في تحقيق لوزارة العدل

وأثارت هذه القضية الجدل بسبب اقتصار الاطلاع على فحوى المكالمة بين ترامب وموريسون على
عدد قليل من مساعدي ترامب في البيت الأبيض، خلافًا للتقاليد البروتوكولية المعتادة، وهو ما أثار

قلقًا من أن البيت الأبيض حاول محو أثر مكالمات ترامب مع قادة دول أجنبية.

ومـع تصاعـد المخـاوف في أستراليـا مـن احتمـال أن يكـون رئيـس الـوزراء قـد حـاول مساعـدة ترامـب في
تشــويه ســمعة خصــوم سياســيين، قلــل موريســون مــن أهميــة مكالمــة هاتفيــة مــع ترامــب، ووصــفها
كد متحدث حكومي أن موريسون تلقى فعلاً طلبًا بذلك، وأنه وافق بـ”المقتضبة والعادية”، في حين أ

على المساعدة.

ير العدل عقد بالفعل اجتماعات خاصة في في تحقيق آخر لصحيفة “واشنطن بوست“، كشف أن وز
الخا مع مسؤولي أجهزة استخبارات أجنبية للحصول على مساعدتهم في تحقيق لوزارة العدل،
التي يأمل ترامب من خلالها أن يشوّه تدقيق الاستخبارات الأمريكية في علاقات محتملة بين روسيا

 . وأفراد في حملته خلال انتخابات عام

الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنّ بار قام بمبادرات تجاه مسؤولي الاستخبارات البريطانية، كما أنه
سافر، الأسبوع الماضي، إلى إيطاليا، حيث التقى والمحامي جون دورهام (الذي كُلّف بمراجعة عمل
ــار المســؤولين في الحكومــة ــات عــام  ومــا بعــدها) بكب الاســتخبارات الأمريكيــة المحيطــة بانتخاب

الإيطالية، وطلب منهم مساعدة المحامي دورهام.

الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون
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كد شخص مطلع لم تكن هذه الرحلة الأولى لبار إلى إيطاليا للقاء مسؤولي الاستخبارات، بحسب ما أ
يـــدًا من الانتقـــادات ـــح أن يثـــير تـــورط بار شخصـــيًا في المســـألة، مز علـــى الموضـــوع، لهـــذا مـــن المرج
يــادة من الــديمقراطيين، بأنــه يساعــد إدارة ترامــب علــى اســتخدام صلاحيــات الســلطة التنفيذيــة لز

التحقيقات التي تستهدف خصوم الرئيس في المقام الأول.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من بين في حين أفاد تقرير لصحيفة “وال ستريت جورنال” بأن وز
المســـؤولين في الإدارة الأمريكيـــة الذيـــن اســـتمعوا لاتصـــال ترامـــب مـــع نظـــيره الأوكـــراني في  مـــن
يوليو/تموز الماضي، وهو أمر يربط وزارة الخارجية عن كثب بالتحقيق الذي يقوده مجلس النواب في

هذا الشأن. 

يــرًا مسربًــا مــن الشخــص المبلّــغ عــن الاتصــال بومــبيو قــال، الأســبوع المــاضي، إنّــه لم يقــرأ حــتى الآن تقر
بالكامل، لكنه قال إن تصرفات مسؤولي وزارة الخارجية، على حد علمه ووفقًا لما رآه، كانت “مناسبة

ومتناسقة تمامًا” مع جهود الإدارة لتحسين العلاقات مع أوكرانيا. 

كما دخلت أطراف خارجية أخرى على خط الأزمة، فقد كشف مصدر لشبكة “سي إن إن” الأمريكية
أن البيت الأبيض يقيد الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها ترامب مع كل من ولي العهد

السعودي محمد بن سلمان بالإضافة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اتخذ الديمقراطيون أحدث خطوة ضمن الجهود المبذولة لعزل الرئيس من
ير منصبه، حيث أصدرت  لجان في مجلس النواب الأمريكية  أمر استدعاء لوز
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والمبعوث الخاص الأمريكي إلى أوكرانيا كورت

ووكر

وفيمــا يتعلــق بالمكالمــات مــع ولي عهــد الســعودية، قــال المصــدر إن المســؤولين الذيــن لهــم صلاحيــات
للاطلاع علـى نصـوص المكالمـات الـتي تجـري مـع القـادة الأجـانب بصـورة طبيعيـة، لم يـروا أيًـا مـن هـذه
النصـوص، ونـص المكالمـات لم يـذع نهائيًـا، واصـفًا إيـاه بأنـه أمـر “غـير عـادي” بعـد مكالمـة مـع شخصـية

مهمة.

وفيمــا يتعلــق بالاتصــالات بين ترامــب وبــوتين، فإنــه ووفقًــا لمســؤول ســابق في الإدارة الأمريكيــة، قُيّــد
الوصول إليها، وليس من الواضح إن كانت هذه الإجراءات هي ذاتها التي فرضت على مكالمات بين
ترامب والرئيس الأوكراني، في حين قال بوتين إنه يؤيد نشر نص المحادثات الهاتفية، وأنه طلب من

 . إدارة ترامب نشر تفاصيل محادثته معه خلال قمة هلنسكي بفنلندا في يوليو/تموز

وتــدعم هــذه التسريبــات إجــراء المحاكمــة البرلمانيــة، وهــي عمليــة سياســية وليســت قضائيــة، لــذا كلمــا
كملـه يُسـتخدم للضغـط علـى أظهـر الـديمقراطيون انتهاكـات أخلاقيـة، فـإن نظامًـا حكوميًـا أمريكيًـا بأ
حكومــات أجنبيــة لأســباب سياســية، وهــذا يقــدم حجــة قويــة للــديمقراطيين ويتخطــى الحــديث عــن
مكالمــة واحــدة تتعلــق بالــدعم العســكري لأوكرانيــا، ليصــبح الســؤال مُلحًــا عن المصالــح الأمريكيــة الــتي
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تهددت بسبب أهداف الرئيس السياسية والشخصية. 

مساعي عزل ترامب تتسا

“هذه أوقات حزينة جدًا للأمريكيين”، بهذه الكلمات افتتحت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي
مؤتمرًا صحفيًا غير اعتيادي إلى جانب رئيس لجنة الاستخبارات في المجلس آدم شيف، لتذهب إلى
القــول: “لا يوجــد مــا هــو مفــ في بــدء إجــراءات محاكمــة برلمانيــة تهــدف إلى عــزل رئيــس الولايــات

المتحدة”.

بيلوسي وضعت بدورها الخطوط العريضة لهذه المجريات بأن الرئيس ترامب قوض الأمن القومي
الأمريكي ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تصرفات هذا الرئيس تمثل هجومًا على الدستور، وقالت:

“في اللحظة التي حصلنا على اعتراف بذلك لم يكن أمامنا إلا المضي في إجراءات عزل ترامب”.

رغم تصريحات ومحاولات بومبيو، فإن المفتش العام لوزارة الخارجية الأمريكية
طلب اجتماعًا عاجلاً ليقدم خلاله إلى الكونغرس وثائق متعلقة بأوكرانيا

يـق الـذي سيسـلكه الـديمقراطيون بالتشديـد علـى أن أي محاولـة مـن في حين رسـم آدم شيـف الطر
يــر الخارجيــة مايــك بومــبيو والرئيــس أو أي شخــص آخــر لإعاقــة المســؤولين الحــاليّين أو الســابقين وز
الذين يعتزمون تقديم شهاداتهم سيُعد عرقلة للعدالة، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة حماية
م بـالشكوى بشـأن مكالمـة بين ترامـب ونظـيره الأوكـراني فلاديمـير هويـة ضابـط الاسـتخبارات الـذي تقـد

يلينسكي. ز

“شيــف” عــبر أيضًــا عــن القلــق العميــق حيــال الجهــود الــتي يبذلهــا ترامــب وبومــبيو ربمــا للتــدخل في
شهادة المسؤولين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام لجنة نيابة، الذين وردت أسماء العديد منهم
ضمــن شكــوى المخــبر، مشــيرًا إلى أنهــم إذا كــانوا ســيمنعون الشهــود مــن الإدلاء بشهــاداتهم بشــأن

الدعاوى الواردة في شكوى ضابط الاستخبارات، فإن ذلك سيوحي بأن هذه الادعاءات صحيحة.

تصـميم شيف وبيلـوسي يأتي في وقـت يـدافع فيـه مايـك بومـبيو عـن الرئيـس دونالـد ترامـب، واصـفًا
استدعاء الديمقراطيين في الكونغرس بـ”محاولة ترهيب لدبلوماسيي وزارة الخارجية”، في حين أقر في

يلينسكي ودافع عن فحواها. الوقت نفسه أنه كان يستمع بالفعل في أثناء مكالمة ترامب وز
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المشرعون الأمريكيون يراجعون شكوى ضد الرئيس

ورغــم تصريحــات ومحــاولات بومــبيو، فــإن المفتــش العــام لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة طلــب اجتماعًــا
عاجلاً ليقدم خلاله إلى الكونغرس وثائق متعلقة بأوكرانيا، وهو الأمر الذي فتح باب التوقعات على
مصراعيـه بشـأن فحـوى تلـك الوثـائق وتأثيرهـا المحتمـل في الجـدل المسـتمر بشـأن أداء الرئيـس ترامـب

واستمراره في منصبه “سيدًا” للبيت الأبيض.

وكـان الكـونغرس الأمريـكي، قـد بـدأ قبـل أيـام التحقيـق في تفاصـيل المكالمـة الهاتفيـة الـتي طـالب فيهـا
ترامب – حسبما ورد في تفريغ محتوى المكالمة – بإعادة فتح التحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق
جو بايدن والمرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عزل الرئيس ترامب
إذا ثبــت تــورطه في مطالبــة رئيــس دولــة أجنبيــة بالتــدخل في مســار الانتخابــات الأمريكيــة واســتغلال

منصبه لتشويه سمعة خصمه السياسي.

كيـد هـذه التهـم في مجلـس النـواب، سـوف يتـم تحويلهـا إلى مجلـس الشيـوخ، وهـو بـدوره وإذا تـم تأ
سـيتخذ القـرار النهـائي بشـأن مصـير رئيـس الدولـة، إلا أن الأغلبيـة في مجلـس الشيـوخ في صـف حـزب

ترامب الجمهوري.

سياسة الهجوم المضاد

علــى خلفيــة شكــوى المخــبر والتسريبــات المتسارعــة، انتهــج ترامــب ســياسة الهجــوم المضــاد دفاعًــا عــن
نفســه، فواصــل ترامــب هجــومه المتصاعــد ضــد أحــد المبلغين الذيــن اتهمــوه بالضغــط علــى أوكرانيــا
للتحقيــق مــع خصــومه السياســيين، حــتى مــع ظهــور أدلــة جديــدة يــوم الإثنين علــى أنــه هــو وإدارتــه

يحثون الحكومات الأخرى على تقديم المساعدة للتحقيق ذي الصلة بوزارة العدل. 



وقــال ترامــب إنــه كــان يحــاول معرفــة هويــة المخــبر الــذي قــال إنــه يقــدم إفــادات “خاطئــة”، وقــال في
م إفادة مختلفة تمامًا، تصريحات للصحفيين: “ما قلته للرئيس الأوكراني كان ممتازًا، لكن المخبر قد

وجعل ما قلته يبدو سيئًا”.

بينما يواجه ترامب اتهامات متزايدة بارتكاب مخالفات، بدا أنه يقود جهوده
الدفاعية، إلى حد كبير من حسابه على “تويتر”

وفي خطوة أخيرة ضمن هجوم مضاد مضطرب بشكل متزايد، واصل ترامب، يوم الأربعاء، هجومه
على كبار الديمقراطيين الذين يقودون تحقيق الإقالة، داعيًا في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إلى

القبض على الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف بتهمة “الخيانة“.

وانتقد ترامب مرارًا وتكرارًا التحقيق الذي وجهته إليه المحكمة، الذي كان مدفوعًا بمكالماته الهاتفية
مع الرئيس الأوكراني، واتهم جهود عزل الديمقراطيين بأنها “لا أساس لها من الصحة وتحمل دوافع

سياسية”، وقال إنهم حاولوا عزله منذ يوم انتخابه.

بينما يواجه ترامب اتهامات متزايدة بارتكاب مخالفات، بدا أنه يقود جهوده الدفاعية، إلى حد كبير
من حسابه على “تويتر”، حيث وصف مساعي الإقالة في تغريدة بأنها “أعظم مطاردة ساحرات في

تاريخ بلادنا”.

https://www.washingtonpost.com/politics/trump-amps-up-attacks-on-whistleblower-as-some-republicans-call-for-more-strategic-response-to-impeachment/2019/09/30/4ef4b5b8-e38e-11e9-b403-f738899982d2_story.html
https://www.bbc.com/arabic/world-49881857
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-democrats/trump-attacks-democrats-whistleblower-over-impeachment-idUSKBN1WH1ZC
https://arabic.news.cn/2019-10/01/c_138439145.htm


تؤيد شريحة كبيرة من الأمريكين إجراءات مساءلة ترامب

ترامب اعتبر أيضًا إجراءات الإقالة، انقلابًا على الشعب، وكتب على حسابه في تويتر: “يزيد اقتناعي
يومًـا بعـد آخـر بـأن مـا يحـدث ليـس إجـراءات عـزل، بـل انقلاب يهـدف إلى نـ السـلطة مـن الشعـب
وحرمانه من صوته ومن حريته وتعديله الثاني (الخاص بالسماح بحمل السلاح) والدين والجيش

والجدار على الحدود، ومما منحه الرب له من حقوق كمواطن في الولايات المتحدة الأمريكية”.

As I learn more and more each day, I am coming to the
conclusion that what is taking place is not an impeachment,

it is a COUP, intended to take away the Power of the….

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019 —

يأتي هذا في حين اتخذ الديمقراطيون أحدث خطوة ضمن الجهود المبذولة لعزل الرئيس من منصبه،
حيث أصدرت  لجان في مجلس النواب الأمريكية (الاستخبارات والشؤون الخارجية والرقابة) أمر
يـــكي إلى أوكرانيـــا كـــورت يـــكي مايـــك بومـــبيو والمبعوث الخـــاص الأمر ير الخارجيـــة الأمر اســـتدعاء  لـــوز
ووكر الــذي ورد ذكــره في الشكــوى، وكذلــك محــامي ترامــب الخــاص رودي جلوليــاني لتســليم وثــائق
ومعلومات بشأن مساعيهم لحمل الحكومة الأوكرانية على فتح تحقيق في مزاعم الفساد ضد نائب

الرئيس السابق والمرشح الرئاسي المحتمل جو بايدن.

علـى خلفيـة هـذه الخطـوة، شنـت إدارة الرئيـس الأمريـكي هجومًـا عنيفًـا علـى التحقيـق الرامـي لعـزل
ترامــب، شكــك مايــك بومــبيو في أن تكــون صلاحيــات اللجــان النيابيــة الثلاث الــتي تجــري التحقيــق،
تخوّلها استدعاء دبلوماسيين للإدلاء بإفاداتهم حول ما بات معروفًا بـ”فضيحة أوكرانيا”، أو تتيح لها

الطلب من الدبلوماسيين تسليمها الوثائق الرسمية حول أوكرانيا. 

وفي رسالة وجهها إلى الكونغرس، قال بومبيو إن المسؤولين الخمسة لن يستجيبوا لطلب المثول أمام
كون متسامحًا مع تكتيكات كهذه، وسأستخدم كل ما لدي من اللجان الأسبوع المقبل، وتابع: “لن أ

وسائل لمنع وفضح كل محاولة لترهيب المهنيين المتفانين الذين أفتخر بقيادتهم”.

هذه الهجمات تأتي أيضًا في الوقت الذي ناضل فيه أنصار ترامب من أجل التوصل إلى إستراتيجية
ــع الحركــة ومتصاعــد بسرعــة لرئاســته، بينمــا تعــثر بعــض المســؤولين واضحــة للــرد علــى تهديــد سري
الجمهـوريين في الأيـام الأخـيرة في محـاولاتهم للـدفاع عـن تعـاملات ترامـب مـع أوكرانيـا، ودفـع آخـرون
يـق تنظيـم جهـود الاسـتجابة لتحركـات يـد مـن التـوجيه للمـدافعين عـن طر الـبيت الأبيـض لتقـديم المز
الديمقراطيين، ما يعني أن جهود مقاومة المساءلة المخصصة التي تطورت بشأن ترامب تؤكد الخطر

الذي يواجهه الرئيس.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1179179573541511176?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1179179573541511176&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fworld%2F1048728-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A8-%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25AF%25D8%25AB-%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25B3-%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25AA-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2586%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25A8%2F
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1179179573541511176?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.bbc.com/arabic/world-49888449
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